
دائما يكتسب الحديث عن الرسام 
البريطاني ديفيد هوكني (1937) 

نضارة مستلهمة من علاقته الحية 
ومن وقائع حياته والأصدقاء والبيوت 

التي سكنها والمدن التي أقام فيها 
والشوارع التي اعتاد أن يسلكها 

والمقاهي والمطاعم التي يرتادها، 
وأخيرا الطبيعة التي اختار أن يعيش 

قريبا منها.
فمنذ ظهوره شكل هوكني ظاهرة 

تنطوي على الكثير من التناقض الذي 
يكشف عن استرساله رساما في حياته 

الشخصية.
صحيح أنه يهوى الكتابة وكتابة 
اليوميات بشكل خاص، وكان شغفه 
بشخص اسمه ديفيد هوكني دفع به 

إلى تأليف كتاب عن ذلك الشخص، غير 
أنه لم يكن منغلقا على ذاته بغموض.

كان واضحا وصريحا أكثر ممّا 
يجب. مَن أتيحت له متابعة تجربته 
الفنية في مختلف مراحلها لا بد أن 

يكون مطّلعا على سيرته الشخصية. لقد 
عاش في الرسم ومن خلاله. كان جليّا 

في تتبّعه أسلوب فنسنت فان غوخ في 
تعامله مع تفاصيل حياته.

لم يكن يستدرج الرسم إلى مناطق 
تتعقّد فيها المسالك وتكثر فيها 

التفاصيل. لذلك فإنه لم يُرهق رسومه 
بالمعاني والأفكار العميقة. لقد شفت 

رسومه عن فلسفته في الحياة.
النظر إلى الذات باعتبارها وديعة 

ينبغي الحفاظ عليها وإغناؤها بكل 
ما ينعش ويريح، بحيث تبدو المعاني 

الكامنة مثل محطات يتوقف المرء فيها 
ليراجع وقائع حياته.

رسم هوكني ما عاشه بشعور أخوي 
عميق. وهو منطلقه حين بدأ منذ أكثر 
من عشر سنوات في رسم الطبيعة بعد 
أن اختار أن يقيم بعيدا عن المدن. لم 

يتخل عن أسلوبه بل وهب الطبيعة 
أسلوبا فصارت كما لو أنها تحاكيه من 
غير أن يسمح لنفسه بتجريدها من قوة 

تأثيرها الأصلية.
لقد أتيحت لي قبل سنوات فرصة 

رؤية لوحاته الكبيرة التي صوّر من 
خلالها الطبيعة، وذلك في عرض 

استثنائي قدّمه تيت بريتان بلندن. 
كان ذلك العرض درسا في القوة التي 
يكتسبها الرسام حين يتجه إلى رسم 

الطبيعة بأدوات وتقنيات جديدة. يومها 
شعرت أن الرسامين في تخليهم عن 
رسم الطبيعة إنما يخسرون مصدرا 

عظيما للإلهام.
وقد يخطئ الكثيرون حين يعتقدون 

أن رسم الطبيعة مناسبة لإبراز 
مهاراتهم المدرسية. هوكني لم يفعل 

ذلك. لقد سحرته الطبيعة فسحرها بقوة 
خياله.

 هنري كويكـــو (1929-2017) هو واحد 
من الرسامين الذين جايلوا كل المدارس 
الفنيـــة بعد الحـــرب العالميـــة الثانية. 
أخذ الرســـم عن أبيه الإسباني بيسانتي 
كويكـــو، وبـــدأ منذ الخمســـينات رســـم 
سلســـلة مناظر طبيعية ولوحات طبيعة 
ميتة قام بعرضها لاحقا في صالون الفن 

الشبابي.
ولكن بدايته المبكرة ليست هي التي 
تشـــدّ الانتباه في مســـيرته، بـــل تنامي 
وعيـــه السياســـي بمجتمع الاســـتهلاك، 
مجتمع تهمين عليه رغبة الرخاء، ووفرة 
المنتوجات، وسيطرة التجارة والإشهار.
من هذه التجربة، اســـتوحى رموزها 
وضمّنها أعمالا على الورق والقماشـــة، 
وأنســـاق  إيضاحـــي،  تبســـيط  بفضـــل 

هندســـية، وألـــوان مســـطحة ومتوهجة 
بشـــكل يخدش البصر. وكان يســـتوحي 
الموتيف في الغالب من الصور الشمسية 
التـــي تنشـــرها الجرائـــد، ويكبّرهـــا ثم 
يثبتها بالرســـم واللمسة، ويضيف إليها 
خطوطـــا ونقاطا وملصقات ليضفي على 

الصورة متانة وصلابة.
تلك الطريقة في الرســـم، التي عرفت 
وقتها بالرســـم النقدي، وجـــدت مكانها 
في حركـــة التصويريـــة الســـردية التي 
تأسّســـت بداية من عام 1964 في باريس، 
هيرفـــي  البـــارزة  وجوههـــا  مـــن  وكان 
تيليماك والأيسلندي إرّو. وقد أطلق على 
السلســـلة التي أنجزها فـــي تلك الفترة 
الممتـــدة مـــا بيـــن 1965 و1975 عناوين 
و”ألعاب كهول“  مثل ”غرف الاستحمام“ 
و“الرجـــال الحمر“، ثم ”الكلاب“ وخاصة 
كلـــب الصيـــد وكلـــب الحراســـة، اللذين 
احتفـــى بهمـــا في عـــدة لوحـــات، كرمز 
للتنبه والتفطن لما يحدث في فرنسا من 

تحولات ينظر إليها بعين الريبة. ذلك أن 
قوة التنديد لديه تســـتوي مع البحث عن 
الحقيقة البصرية، فهـــو لا يريد أن يثير 
الإعجـــاب فيغري ويفتـــن، بل كان يبحث 

عن إحداث الرجّة وحتى الصدمة.
في عام 1970، كان من بين مؤسســـي 
تعاونيـــة ”مالاسّـــي“ صحبـــة لوســـيان 
فلـــوري (1928-2004) وجيرار تيسّـــوران 
(1934-2010) وميشيل بارّي (1998-1938) 
وجان كلود لاتيل (1932-2007)، وكان من 
بين الذين احتجوا علـــى معرض 72-72 
حيـــن أرادت مجموعة مـــن الفنانين في 
مايـــو 1972 تنظيـــم معرض اســـتعادي 
عـــن الأعوام الاثني عشـــر للفن المعاصر 
بفرنســـا، نـــزولا عنـــد رغبـــة الرئيـــس 

الفرنسي آنذاك جورج بومبيدو.
ومجموعـــة  كويكـــو  قـــام  وحينهـــا 
بعرض لوحة ضخمة عنوانها  ”مالاسّي“ 
”المشـــوي الكبير“، ينتقدون فيها الحياة 
السياســـية بأســـلوب ســـاخر، قبـــل أن 
يشـــفعوا ذلك عام 1974 بـ”إحدى عشـــرة 
(وطوافـــة  تنويعـــة لطوّافـــة ميدوســـا“ 
ميدوسا هي لوحة شهيرة أنجزها الفنان 
الفرنســـي تيـــودور جيريكو فـــي مطلع 
القرن التاســـع عشـــر) أرادوهـــا تنديدا 

بانحراف المجتمع.
ولـــم تمض ثلاثة أعوام حتّى ســـاهم 
في تأســـيس نقابة الفنانين التشكيليين، 
قبـــل أن يجـــد فـــي التدريـــس بجامعتي 
باريس 8 والســـوربون ومدرســـة الفنون 
الجميلة وفي جمعية ”الشعب والثقافة“ 
فضـــاء لتمريـــر خطابـــه. وكان لا يكتفي 
بالخطب والمحاضرات، بل يكتب وينشر 
مقالات نقدية حادة ضدّ الســـلطة، وضد 

فناني السلطة.
وفـــي عام 1988 نشـــر مـــع ناقد الفن 
بيير غوديبير كتابا بعنوان ”حلبة الفن“ 
يســـخر فيهـــا مـــن المقاربـــة الأكاديمية 
للتقليليـــة والتصوّرية في المؤسســـات 
التـــي رأت النـــور بعد وصول فرنســـوا 

ميتران إلى السلطة، أي عام 1981.
ولا يعني ذلك أنه انقطع عن الرســـم، 
بـــل كان يـــزاوج بيـــن الكتابة والرســـم 
ويرى أنهمـــا يكمّلان بعضهمـــا بعضا، 

وهو ما نلمســـه في كتبـــه ”يوميات حبة 
بطاطـــا“ و“كيـــف تســـمن دون أن تحرم 
نفســـك“ و“جـــرد أذيال الكـــرز“ و“حوار 
“. فقـــد كان يـــدوّن مواقفه  مع بســـتانيَّ
السياســـية ورؤيتـــه الفنية إلـــى جانب 
نشـــاطه النقابي والجمعياتي، ثم يتولى 
نشـــرها كما هو الشـــأن مع ”الأعشاب/ 

المناظر الطبيعية“.

كمـــا أسّـــس جمعيـــة ”بلـــدة/ منظر 
طبيعـــي في أوزيرش“، مســـقط رأســـه، 
غايتها جمع ومقارنة معـــارف كل الذين 
كالفلاحيـــن  بالطبيعـــة،  اتصـــال  لهـــم 
والعلمـــاء وحتى عامة الناس والفنانين. 
فقد ظل منذ ذلـــك التاريخ وفيا للطبيعة، 
ســـواء في كتاباته مثل ”أراض أفريقية“ 
أو رسومه ”مئة وخمسون بورتريه لحبة 
بطاطـــا“، تجلـــى ذلك في معـــرض أقامه 
عام 2005 تحت عنوان ”حروق كاســـرات 
الحجـــر“، عن القيظ وآثاره على الطبيعة 

والحيوان الإنسان.
قبلهـــا كان قد عاد إلى ثيمة ”الكلاب“ 
وأضاف إليها ثيمة جديدة هي الثعابين، 
وخصّصهـــا لمراجعة فنية لأعمال بعض 
الفنانين الفرنسيين الكلاسيكيين، وأبدع 
من خلالها تنويعات جديدة عرضها عام 
1997 في مركز الفن المعاصر بميماك في 

محافظة كورّيز.
كلّ تلك الأنشطة ساهمت في تسجيل 
حضوره بشـــكل بـــارز، ولكن ما ســـاهم 
في التعريـــف به على نطاق أوســـع هي 
مســـاهمته في برنامج على إذاعة فرنسا 
الثقافية منـــذ انطلاقه عـــام 1984، وكان 
يجـــد فيـــه مجـــالا للتعبيـــر عـــن أفكاره 

بمنتهى الحرية. بورتريه لحبة بطاطا.. نقد لاذع لسطوة الإشهار
ديفيد هوكني بات يعيش في الطبيعة ومن خلالها
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{النعيم}.. فيلم الهروب من ثقل الواقع إلى رحابة الخيال

هنري كويكو الرسّام السياسي
الذي ندّد بالمجتمع الاستهلاكي وانحرافاته

ترويض الطبيعة

دراما إنسانية عن محاولات يائسة للعيش في عالم اليوتوبيا الأكثر جمالا

الذي أطلق مؤخرا   في فيلم ”النعيــــم“ 
للمخــــرج  العالميــــة،  العــــرض  دور  فــــي 
وكاتب الســــيناريو مايــــك كاهيل وتوزيع 
”أمــــازون“، هنــــاك الكثيــــر مــــن الأمانــــي 
والأحــــلام المتناثــــرة التي تســــمو على 

الواقــــع تارة وتستســــلم له تــــارة أخرى، 
ومــــا بين هذا وذاك، تعيش الشــــخصيات 
أزماتهــــا الخاصة محاولــــة الخروج منها 

إلى بديل ما.
وها هو غريغ (الممثل أوين ويلسون) 
يجسّــــد تلك الأحــــلام بعالم بديــــل وأكثر 
رفاهيــــة من خلال الرســــوم والتخطيطات 
التي يمضي بها وقتــــه، منصرفا عن عمل 
روتيني ممــــل، ورنين جرس هاتف المدير 
لا يتوقّــــف، بينمــــا غريغ غــــارق في عالمه 

البديل.
وباختصــــار هــــو شــــخصية يائســــة 
ومبعثــــرة، انفصــــل حديثــــا عــــن زوجته 
تــــاركا بنتا وولدا، ليس ســــعيدا في عمله 
الرقمية،  بالحلــــول  المرتبــــط  الروتينــــي 
ابنتــــه تطالبــــه عبــــر الهاتــــف أن يحضر 
حفــــل تخرّجهــــا، مديــــره يلحّ فــــي الطلب 
إليــــه لحضــــور اجتماع عاجل ثــــم ينتهي 

الاجتماع بطرده.
أولــــى التحــــوّلات الخطيــــرة في هذه 
الدرامــــا هــــي مــــوت المديــــر بشــــكل غير 
مقصــــود من قبل غريغ الــــذي يدفع المدير 
دفعا ممّا يؤدّي إلى ســــقوطه على رأســــه، 
ولهــــذا يخبئــــه غريغ ويخرج جالســــا في 

مقهى قريب.
ولكــــي تكتمــــل صــــورة البــــؤس التي 
هو فيها ســــوف يجد امرأة بائســــة وشبه 
متشــــرّدة هــــي إليزابيث (الممثلة ســــلمى 
حايك) التي تخبره مباشــــرة علمها بمقتل 
المديــــر، ونصيحتهــــا لــــه بــــأن يقرّبه من 

النافذة لكي يسقط فيعدّ ذلك انتحارا.
شــــخصيتان تريــــدان الخــــروج مــــن 
صندوق الواقع إلى صندوق الخيال، وهو 

اسم افتراضي لحقيقة ومشروع افتراضي 
حالــــم بإمكانــــه أن يشــــحذ قــــدرات العقل 
الخفية لغرض أن يعيش الناس حقيقتهم 

الموازية.
جانب من ذلك يتم إســــقاطه على غريغ 
نفســــه. فحقيقته الافتراضيــــة تقول بأنه 
ليس لديه فتاة شــــابة اســــمها إيميلي من 
زواج ســــابق، وأن منقذتــــه الوحيــــدة هي 
إليزابيــــث التي ســــوف تدلّه على إكســــير 
الحيــــاة والتمــــرّد على الواقــــع من خلال 
منحه بضع حبّات كريســــتال تتســــبّب في 

خروجه من الواقع.
ما بيــــن أدنــــى درجات البــــؤس وهو 
العيش مع المشــــرّدين فــــي خيمة صغيرة 
على الرصيف وبين أقصــــى الرفاهية من 
خلال الســــفر إلى جزيرة ســــاحرة وميناء 
بديــــع وخضرة وجبــــال لا نهائية تتراوح 
حيــــاة غريغ وإليزابيث، فهي تريه حقيقته 
البائسة في مقابل حياته الافتراضية التي 

تفيض بصور الرفاهية.
وبعــــد ذلك، ولكي يمنح المخرج فيلمه 
دفعة أخرى على صعيــــد القصة الدرامية 
فإنه يجعــــل من غريغ وإليزابيث مطاردين 
من قبل الشــــرطة. فهما في نظر السلطات 
ليســــا إلاّ كائنين عبثييــــن ومؤذيين، لكن 
المفارقة التي ســــتصدم غريغ أنه ســــوف 
يشاهد مديره الذي يفترض أنه سقط ميتا 
فــــي غرفته، وهو حي يــــرزق، وهنا يتفاقم 
إحساســــه بتلــــك القطيعة ما بيــــن الواقع 

الحقيقي والافتراضي.
بالطبع لا يخفى أن سلمى حايك تتكئ 
على شــــعبيتها وانتشارها، وإلاّ فإنها في 
هــــذا الفيلم لا تقــــدّم أداءً مقنعا بــــل أداءً 
نمطيا عاديا لا يضيف شــــيئا يذكر، سوى 
أنها بصحبة غريغ الذي تشــــعر أنه يؤدّي 
عــــدة شــــخصيات فــــي آن واحــــد وهو ما 

يفرضه الواقع الافتراضي.
ضغــــط الواقــــع يجعــــل غريغ أســــير 
المشكلات التي تطوّقه من كل جانب وهو 
في حيرة من أمره، فهو من جهة غير صالح 
للعمــــل، لأنه غارق في الخيال ومنهمك في 
رســــم ملامــــح الجزيــــرة الافتراضية التي 

يريــــد أن يهرب إليها ويعيــــش فيها، ومن 
جهــــة أخرى هنالك ابنتــــه التي تجرّه إلى 
حياته الســــابقة ومســــؤولياته، ومن جهة 
ثالثــــة هناك إليزابيث التي تريد انتشــــاله 
من كل ذلك ليعيش حياة أكثر رفاهية، وفي 
وسط هذه الدوامة سيعيش غير قادر على 

اتخاذ قرار لنفسه.
وبســــبب التنــــوّع مــــا بيــــن الواقعي 
والخيالــــي توزّعت المشــــاهد والانتقالات 
بين هذين القسمين، ولهذا ينشغل المخرج 
بصنــــع مشــــاهد لــــكل قســــم حتــــى تغدو 
المشــــاهد مجرد تراكم، ليــــس بالضرورة 
قائم على نمــــو أو تصعيد في الدراما، بل 
إن ذلك ليس إلاّ امتــــدادا بصريا- صوريا 

لا علاقة له بجذب المشاهد إلى تحوّل ما.
وبســــبب تلــــك الأرضية بــــدت أحداث 
الفيلم مأخوذة إلى سلســــلة من الخيالات 
التي لا تستطيع الشخصية نفسها الجزم 
في ما إذا كانــــت لها صلة بالواقع أم أنها 
مجــــرد خيالات ســــوف نمضــــي معها إلى 
النهاية، لعل وعســــى إليزابيث ترسو بنا 

على بر.
مــــن جهة أخرى ســــعى المخــــرج إلى 
إضفــــاء جو مــــن الطرافة على شــــخصية 
إليزابيث المتشــــرّدة، ولهــــذا تركها تعبث 
على هواها في محاولة يائســــة لتشــــييد 
واقع جديــــد لعلّه يجيب علــــى العديد من 
الأسئلة التي سوف تعيد غريغ إلى مربّعه 

الأول في المشــــاهد الأخيرة، متسائلا هل 
أن تلــــك الفتاة هي ابنته حقــــا؟ ثم ها هو 
في وسط حلقة ممّن مرّوا بتجارب مماثلة 
يتحــــدّث إليهــــم عــــن تجربته الإشــــكالية 

الملتبسة ما بين الواقع والخيال.

لا شك أن اليوتوبيا الأرضية بقيت حلما بشريا كما هو الخيال السينمائي 
الذي يشــــــتغل عليه العديد من المخرجين وكتاب الســــــيناريو، فالخروج من 
ــــــم الأرضــــــي المثقل بالمشــــــاكل ومن ثم تحوّله إلى مــــــكان غير صالح  العال
للحياة البشــــــرية صار هدفا يتكرّر مع نعي الديستوبيا الأرضية. وضمن 
هذا الإطار يأتي فيلم ”النعيم“ للمخرج مايك كاهيل وبطولة أوين ويلســــــون 

وسلمى حايك.

ــــــون الجميلة بمدينة دُولْ  ــــــو القادم، يواصل متحف الفن حتى منتصف ماي
ــــــان الذي جمع بين  الفرنســــــية عرض أهم لوحــــــات هنري كويكو، هذا الفن
ــــــي ليعبّر عن دفاعه عــــــن الطبيعة ويندّد  ــــــة والنضال النقاب الرســــــم والكتاب

بمجتمع الاستهلاك وانحرافاته.

محاولة مضطربة لتجميل الواقع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هنري كويكو لم يسع في 
أعماله إلى إثارة الإعجاب 

فيغري ويفتن، بل كان 
يبحث عن إحداث الرجّة 

وحتى الصدمة

ضغط الواقع يجعل البطل 
أسير المشكلات التي 

تطوّقه من كل جانب، وهو 
في حيرة من أمره لا يعرف 

نهاية لمصيره
فيلم {النعيم} يستعرض 

الكثير من الأماني والأحلام 
المتناثرة التي تسمو بأبطالها 

عن الواقع تارة وتستسلم له 
تارة أخرى
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